
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 114 ] وفي الثالث والرابع من هذه النصائح القيمة يوصي لقمان ابنه بالاعتدال في

المشي وعدم رفع الصوت ويقول: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ

أَنكَرَ الاَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ). وهذه الاُمور الأخلاقية تمثّل جزءاً مهمّاً من

(حسن الخلق) في التعامل مع الآخرين وطريقة السلوك الاجتماعي بين الناس والمقترنة

بالبشاشة والتواضع والإتّزان في الكلام والسلوك، ونستوحي من ذلك أنّ االله تعالى قد إهّتم

بكلمات لقمان الحكيم هذه بحيث ضمّنها في كتابه الكريم. (تصعر) من مادة (صَعَرَ) على

وزن خطر، وهي في الأصل نوع من الأمراض التي تصيب الابل فتلوي أعناقها، ثم اُطلقت على أي

نوع من ميل العنق، وهذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى وهو أنّ سوء الخلق

نوع من المرض الذي يشبه في سلوكه سلوك الحيوان، والملفت للنظر أنّ هذا النهي عن هذا

العمل لا يقتصر على المؤمنين بل يستوعب جميع أفراد البشر ويقول: (وَلاَ تُصَعِّرْ

خَدَّكَ لِلنَّاسِ). وعلى أيّة حال فإنّ جعل هذه الصفة الرذيلة إلى جانب التكبّر

والافراط في المشي والصوت يبيّن أنّ جميع الصفات الرذيلة تؤدّي بشكل من الأشكال إلى نفور

الناس وامتعاضهم. وفي الرواية الواردة عن الإمام الصادق(عليه السلام) في تفسير عبارة

(وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ)قال: "أَي لا تَذُل للنَّاسِ طَمعاً فِيمـا عِندَهُم

وَلا تَمشِي فِي الأَرضِ مِرَحاً أي فَرحاً"(1). "الآية الرابعة" من هذه الآيات محل البحث

نقرأ خطاباً إلهياً لبني اسرائيل على أساس من العهد الإلهي للمخاطبين بعد التأكيد على

التوحيد الخالص والاحسان للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، يقول تعالى:(وَقُولُوا

لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). فهذا الخطاب يبيّن

التوحيد من جهة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من جهة اُخرى يبيّن 1. تفسير نور الثقلين،

ج4، ص207.
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